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 2 (004غافر ) -تفسير القرطبي

 
   .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلى والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله   ، رب العالمينللهالحمد    ، الله الرحمن الرحيم  مبس
 . وصحبه

}وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ   "قوله تعالى: :-رحمه الله تعالى-قال الإمام القرطبي 
 . [60]غافر:يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ{

 : [. روى النعمان بن بشير قال60]غافر:الآية  رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{}وَقَالَ : قوله تعالى 
}وَقَالَ رَبُّكُمُ    ربكم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال»:  يقول  -صلى الله عليه وسلم-سمعت النبي  

يَسْتَكْبِرُونَ   الَّذِينَ  لَكُمْ إِنَّ  أَسْتَجِبْ  عِبَادَتِي سَيَ ادْعُونِي  دَاخِرِينَ{عَنْ    [« 60]غافر:دْخُلُونَ جَهَنَّمَ 
العبادة هذا حديث حسن صحيح:  قال أبو عيسى الدعاء هو  قال  ك. و  . فدل هذا على أن  ذا 
المفسرين المعنى  ،أكثر  أتقبل عبادتكم وأغفروأن  الذكر  :  وقيل.  لكم : وحدوني واعبدوني  هو 

والسؤال أنس .  والدعاء  النبقال  قال  أحدكم ربه حاجته »:  -عليه وسلم صلى الله-ي  :  ليسأل 
 ".«كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  
ظهر  ما يحتاجه المسلم، وهو الأ  -جل وعلا-يراد به المسألة، سؤال الله  و طلق  فالدعاء ي    ،أما بعد 

جل  -ق ويراد به التوحيد، كما هنا ويطلق ويراد به الإيمان، كما يقول الله  انيه، كما أنه يطلعمن م
مْ{:  -وعلا عَاؤ ك  د  لَوْلا  رَبِ ي  مْ  بِك  يَعْبَأ   مَا  البخاري  77]الفرقان:}ق لْ  ففي  إيمانكمؤ دعا»[،  ،  «كم 
دعاء، هو العبادة، وجاء في  الو   ،لكن هذه أظهرها  ،، يطلق على معاني عديدةكم إيمانكم«ؤ »دعا

وأن ما   ،الدعاءهذا  هذا من إطلاق    :، قلنا«الدعاء هو العبادة»ن  إ   :نالقإذا  مخ العبادة،    :لفظ
طلق، وهو ي  أنه  ، وحينئذ يراد به دعاء العبادة لا دعاء المسألة، كما  اراد به العبادة بجميع أنواعه ي  

 .دعاء المسألةإطلاقاته أنه في الأظهر 
غفر الله لك، رضي الله عنك، وهكذا، والأمر   الأمر، اغفر لي، ويأتي بلفظ الخبر،بلفظ    ويأتي  

المراد به بحسب اختلاف الآمر والمأمور، فإن    به  لأن الأمر يختلف  ؛راد به حقيقة الأمرهذا لا ي  
الأ أعلى  كان  من  كقول  مر  الأمر،  حقيقة  به  فيراد  أدنى  لولدهإلى  كا  :الوالد  وإذا  كذا،  ن افعل 

يقولون  تقو   :بالعكس  كما  الدعاء  به  تقول   :لالمراد  كما  التماس،  المساوي  ومن  لي،  اغفر  رب 
 هو مجرد التماس، لا أمر ولا دعاء. فأعطني كذا،  :لزميلك

ا لم لاث  الأمة ث  : أعطيت هذهوحكى قتادة أن كعب الأحبار قال.  هو ترك الذنوب:  ويقال الدعاء "
، وقال تعالى لهذه شاهد على أمتك : أنتأرسل نبي قيل لهإذا  كان  :  تعطهن أمة قبلهم إلا نبي

الدين من   : ليس عليك فييقال للنبي وكان  [143]البقرة:}لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{:  الأمة
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

ينِ مِنْ حَرَجٍ{:  حرج، وقال لهذه الأمة عَلَيْكُمْ فِي الدِ  جَعَلَ  :  وكان يقال للنبي  ،[78]الحج:}وَمَا 
 . [60]غافر:أَسْتَجِبْ لَكُمْ{ }ادْعُونِي :، وقال لهذه الأمةتجب لكي أسادعن
حوشب عن  ، رواه ليث عن شهر بن اوقد جاء مرفوع  .  مثل هذا لا يقال من جهة الرأي:  قلت

قال الصامت،  بن  الله  عبادة  رسول  سمعت  وسلم -:  عليه  الله  أمتي    أعطيت»:  يقول -صلى 
ت، كان  ا لم تعط إلا للأنبياءثلاث   إذا بعثالله  ، وقال لهذه  ب لك ادعني أستج:  النبي قال عالى 
، ما جعل عليك في الدين من حرج:  الله إذا بعث النبي قال : ادعوني أستجب لكم وكانمةالأ

ينِ مِنْ حَرَجٍ{ :وقال لهذه الأمة ا  وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيد    }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِ 
 ."الأصول الحكيم في نوادر ذكره الترمذي ،«لأمة شهداء على الناسهذه ا ، وجعلقومه على

نوادر   صاحب   بهيتفرد  ما  ف  ،ى الترمذي صاحب نوادر الأصولعزاه إلالذي  أما بالنسبة للمرفوع  
العلم، وأما ما ذكره عن كعب، وقال ي  إ  :الأصول فهو ضعيف عند أهل  بالرأينه لا  ولا   ،درك 

درك بالرأي  ي  ما لا  لأن    ؛ وليس الأمر كذلكله حكم الرفع،  كان يقرر أن  قال من جهة الرأي، و ي  
عن أهل الكتاب، وكعب مصدر من مصادر هذا  بالأخذ  رف  القائل ممن ع  شترط فيه ألا يكون  ي  

هو أصله  التابعين، كعب من مصادرهم، فو الذين يأخذون عن أهل الكتاب من الصحابة  الباب.  
ي أنه حكم  من جهة الرألا يدرك بالرأي    اعليه القاعدة أن م   طبقين  لا  من أهل الكتاب، مثل هذا

 ع. الرف
 .اأو مرفوع   اكان موقوف  ألا يثبت سواء الخبر  وعلى كل حال  

 طالب: ................ 
يذكر سنده   مل  ، يعني لونوادر الأصول كاف  لالعزو لجامع    ،معروف حتى على أصل التخريج

   ب معروفان بالضعف.شو وشهر بن ح ،ي سليمبن أب   ث لحكم عليه، ليل كاف  هو ف
 طالب: ................ 

لكن مع ذلك هناك قاعدة عند أهل العلم أن    ،سبق الكلام فيهما مرار او ،  ام ذكرتهلشهرتهما ما  لا  
 نوادر الأصول ما يتفرد به ضعيف. 

 طالب: ................. 
 ن؟ يأ

 طالب: ................ 
 ماذا قال؟

 ......... طالب: .......
 ؟ خرج غير هذا

 طالب: ............... 
 في موضع كذا؟   :ما قالتقدم،  ،بعيد 
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 طالب: ................ 
 في البقرة.   ،نعم

خالد" يقول  وكان  لها:  الربعي  قيل  الأمة،  لهذه  لَكُمْ{}ادْعُ   :عجيب  أَسْتَجِبْ    [ 60]غافر:  ونِي 
 ". قال له قائل .ط ووعدهم الاستجابة، وليس بينهما شر  ،أمرهم بالدعاء

ة،  ن يالآية تخلو من الشرط لا يعني أنه لا شرط للدعاء، بل هناك شروط جاءت في السنة مب   كون 
أكل الحرام ونحوه، منها ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ومنها أن تنتفي الموانع، موانع القبول، ك

دفع ثله بما طلب، وقد ي  قد يستجيب الدعاء بم  -جل وعلا -بد منه للاستجابة، والله    فالشرط لا
 .منه عظموأ  دخر له في الآخرة نظير ما طلب قد ي  و عنه من الشر أعظم مما طلب، 

قائل" له  قال:  قال  ماذا؟  تعالى:  مثل  قوله  وَعَمِ :  مثل  آمَنُوا  الَّذِينَ  رِ  لُوا  }وَبَشِ 
الِحَاتِ{   ".هنا شرط فها [25]البقرة:الصَّ

  .شرط العمل عمل الصالحات 
رِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ{بَ }وَ : وقوله"  . "فليس فيه شرط العمل [2]يونس: شِ 

 لوروده في أدلة أخرى.  ؛نوي مأنه هنا إلا  اهو شرط العمل وإن كان مطوي  
ينَ{}فَادْعُوا اللََّّ : ومثل قوله"  . "هنا شرط فها [ 14]غافر: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ 

 .  نعم ،شرط الإخلاص 
تعالىولوق " لَكُمْ{ :ه  أَسْتَجِبْ  شرط60]غافر:}ادْعُونِي  فيه  ليس  إلى [  تفزع  الأمة  وكانت   .

: إن هذا من باب المطلق والمقيد  وقد قيل.  حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك أنبيائها في حوائجها
يْهِ إِنْ  }فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَ :  شئت، كقوله : أستجب لكم إنأي.  بيانه لبقرةا ما تقدم في  على

 ". [41]الأنعام:شَاءَ{
 .لا مكره له، كل الأمور مربوطة بمشيئته وإرادته -جل وعلا -فالله 

  المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدم في وقد تكون الاستجابة في غير عين"
 .  فتأمله هناك ،انهبي البقرة

مرو وأبو بكر والمفضل  وقرأ ابن كثير وابن محيصن ورويس عن يعقوب وعياش عن أبي ع
 " يدخلون  " : الباقون و . فاعله سمَّ وفتح الخاء على ما لم يُ  بضم الياء لُونَ{دْخَ يُ }س :عن عاصم

  ".، وقد تقدمصاغرين أذلاء }دَاخِرِينَ{ومعنى . بفتح الياء وضم الخاء
 ......... طالب: ........ 

  ..وقد بدأ ؟عياش ؟ماذا
 طالب: ................. 

 نعم. 
 : ................ لبطا
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 . عياش عباسبدل 
 طالب: ................. 

 . نعم
ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ{:  قوله تعالى" جعل هنا بمعنى خلق، والعرب   [61]غافر:}اللَّّ

نى خلق، فإذا كانت بمعنى وبين جعل إذا لم تكن بمع،  ق بين جعل إذا كانت بمعنى خلقتفر ِ 
فعول واحد، وإذا لم تكن بمعنى خلق عدتها إلى مفعولين، نحو قوله:  خلق فلا تعديها إلا إلى م

 .  "وقد مضى هذا المعنى في غير موضع  [3]الزخرف:}إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآن ا عَرَبِيًّا{
ا ه، وإذ خلقنا  :ا جعلناه، قالواهذه الآية على خلق القرآن، إنبعرف بطلان استدلال المعتزلة  بهذا ي  

خلق،    معناهفإلى مفعولين، فليس المراد به الخلق، وإذا تعدى إلى مفعول واحد    جعلى الفعل  تعد  
عَرَبِيًّا{جعل الليل والنهار، خلق الليل والنهار،   قُرْآن ا  جَعَلْنَاهُ  لأنه يتعدى    ؛ لا يدخل في هذا  }إِنَّا 

أنه افتتح كتابه    بالاعتزال  وهو معروف  ،الكشاف  ذكر عن الزمخشري، صاحب وي  في مفعولين،  
يهجر، فغير خلق بجعل، قال:   إن كتابك ما يروج  :القرآن، فقيل لهالحمد لله الذي خلق    :بقوله

وهذا الاستدلال  ،بمعنى خلق }إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآن ا عَرَبِيًّا{ :يقول -جل وعلا-جعل مكان خلق، والله  
 . باطل، ليس بصحيح

المعنى في    وقد" مُبْصِر ا{  غير موضع.  مضى هذا  فيه حوائجكم  أي مضيئ  }وَالنَّهَارَ  لتبصروا  ا 
يَشْكُرُونَ{}.  رفوا في طلب معائشكموتتص  لا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  النَّاسِ  عَلَى  فَضْلٍ  لَذُو   إِنَّ اللََّّ 

   .فضله وإنعامه عليهم
ُ رَبُّكُمْ  :  قوله تعالى لا  } .  ن الدلالة على وحدانيته وقدرتهبي    [ 62]غافر:ءٍ{خَالِقُ كُلِ  شَيْ }ذَلِكُمُ اللَّّ

  أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان بعد أن تبينت لكم دلائله   إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ{ 
عليه   الدليل  قيام  مع  الحق  عن  صرفتم  كما  أي:  بِ كذلك،  كَانُوا  الَّذِينَ  يُؤْفَكُ  ِ  }كَذَلِكَ  اللَّّ آيَاتِ 

   .[63]غافر:حَدُونَ{يَجْ 
قَرَار ا{قوله تعالى:   لَكُمُ الَأرْضَ  ُ الَّذِي جَعَلَ  أي:   زاد في تأكيد التعريف والدليل،  [64]غافر:}اللَّّ

{  ا لكم في حياتكم وبعد الموت.  جعل لكم الأرض مستقر   مَاءَ بِنَاء  رَكُمْ فَأَحْسَنَ   تقدم}وَالسَّ }وَصَوَّ
 . سن صورةم في أحأي خلقك [64]غافر:صُوَرَكُمْ{

كسر الصاد  : والصور ببكسر الصاد، قال الجوهري  " صوركم" العقيلي وقرأ أبو رزين والأشهب
 : نشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري ، ويُ لغة في الصور جمع صورة

 أشببببببببببببببببببببببببببهن مبببببببببببببببببببببببببن بقبببببببببببببببببببببببببر الخلصببببببببببببببببببببببببباء أعينهبببببببببببببببببببببببببا
   

 اوهببببببببببببببببببببببببببن أحسببببببببببببببببببببببببببن مببببببببببببببببببببببببببن صببببببببببببببببببببببببببيرانها صببببببببببببببببببببببببببور  
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، وقد جمعهما الشاعر ا وعاء المسكصوار أيض  ع من البقر، والصوار وهو القطي  ان جمعوالصير 
 : بقوله

 إذا لاح الصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوار ذكببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرت ليلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى
   

 وأذكرهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا إذا نفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببح الصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوار
   

 . والصيار لغة فيه
قرار ا الأرض  لكم  جعل  الذي  ظاهرها،    ؛ةراسي  ة ثابت  الله  على  العيش  من  المخلوق  ليتمكن 

من هذا لا يمكن القرار عليها،    ائ  أو شي  ، أو مستديرة  ،أو دائرة  ،رتجةأو م   ،بحيث لو كانت مهتزة
ثابت  وهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم لمن   ة وراسية، والجبال أرساها، خلاف اعلى أنها 

نأخذ أطبق عليها علماء الهيئة، ولكن عندنا أدلة علينا أن    وإنالشمس،    نها تدور حولإ  :يقول
وما جاء   ،جاء عن ربنا  بمابحثه، علينا أن نستدل  ا بمكلفين في  عاد ذلك فلسن  ونكتفي بها، وما

أو تكذيبه إلا إذا   ،، وما عدا ذلك لسنا متعبدين بتصديقه-عليه الصلاة والسلام-عن المعصوم  
 . جاء الإشارة بما يدل على صدقه أو كذبه

عن    كما يقالأن تدور  لا يمنع من  وكونها راسية ومرساة    ،انها كونها قرار  إ  :منهم من يقول 
المراكب   البحرةراسي  انهإبعض  في  راسية  الكبيرة،  البواخر  منها  بعض   ،  تسير،  ذلك  ومع 

 . السيارات راسية في البر ومع ذلك هي تسير
إلا أنه قائم، أما بالنسبة    وإن كان ضعيف ا  ،احتمال قائم  على كل حال الأمر بالنسبة للأرض 

الذي الاحتمال    للأمر  يقبل  بثبوت قفلا  وعلا-والله  الشمس،    ولهم  مْس  قال:    -جل  }الشَّ
فيه،  [  38تَجْرِي{]يس:  الكفر  خطر    ىل هو عبذلك الآية ف  امعارض    رهومن قرَّ هذا لا احتمال  من 

 نسأل الله العافية. 
ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ{]غاف" ُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّّ هو الحي أي   . تقدم   [64ر:}وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ ذَلِكُمُ اللَّّ

يموت   لا  الذي  رَبِ   الباقي   ِ لِلَّّ الْحَمْدُ  ينَ  الدِ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  فَادْعُوهُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  }لا 
ِ رَبِ  الْعَالَمِينَ{الطاعة والعبادة.   أي [65الْعَالَمِينَ{]غافر: قال الفراء: هو خبر وفيه    }الْحَمْدُ لِلَّّ

وغيرها. وقال ابن   " البقرة " قد مضى هذا كله مستوفى فيوه. و واحمدأمر أي: ادعوه   إضمار
 . "الحمد لله رب العالمين« :فليقل " إله إلا الله: "»من قالعباس: 

 . يعني على ما جاء في هذه الآية
أي قل يا محمد: نهاني الله الذي هو الحي القيوم ولا    [ 66]غافر:}قُلْ إِنِ ي نُهِيتُ{:  قوله تعالى

ل  أي دلائل توحيده وأمرت أن أسلم أذ}لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِ نَاتُ مِنْ رَبِ ي{  يره.  أعبد غ  غيره أنإله  
 ."إلى دين آبائه، فأمر أن يقول هذا هوأخضع لرب العالمين وكانوا دعو 



 

 

 

 

 

7  
7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

.  -جل وعلا-غاية العبادة لله    انهذ   ، الذل والخضوع-جل وعلا-لأن الإسلام هو الاستسلام لله  
 نعم 

{  :  ىعالقوله ت"   أي أطفالا  }هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا 
كُمْ{وقد تقدم هذا   . وقد مضى العقل وهي حالة اجتماع القوة وتمام  [67]غافر:}ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ

وابن محيصن وحفص وهشام  ا{  وخ  يُ }لِتَكُونُوا شُ  ثم. بيانه الأنعام يف نافع  قراءة  الشين  بضم 
 . "نحو قلب وقلوبلأنه جمع فعل،  ; عمرو على الأصل ويعقوب وأبي

بالشباب، ثم بلوغ    ة الإشارة إلى مراحل العمر، بدء ا من الطفولة مرور االآيي  شيخ فعل، فيعني  
 .الأشد، ثم الشيخوخة

الشينا وقرأ  .قلب وقلوب ورأس ورءوس:  لأنه جمع فعل نحو" الياء،    ؛لباقون بكسر  لمراعاة 
  لس وأفلس إلا أن الحركة في ، مثل فَ أشياخ والأصل أشيخ ، وفي العدد القليلوكلاهما جمع كثرة

ثقيلة وقرئ الياء  كقوله " اشيخ  : " .  التوحيد،  {  :على  منكم  }طِفْلا  واحد  كل  واقتصر  والمعنى   ،
 .  "الغرض بيان الجنس لأن ؛على الواحد

والمجموع،    حد الوا  فيشمل طفلوالمثنى  طفل،    ،فهذا  {  وهؤلاء  طِفْلا  ي خْرِج ك مْ  الواحد }ث مَّ  فيشمل 
 . الطفل لا فرضهلأن الغرض منه بيان جنس  ؛والمثنى والمجموع

الصحاح" شيوخوفي  الشيخ  جمع   ، ومشايخ  ،ومشيخة ،وشيخان  ،وشيخة  ،وأشياخ  ،: 
شيخة والمرأة  عبيدومشيوخاء،  قال  ش : .  رق كأنها  يشيخ وقد،  وبيخة  الرجل  ا  شيخ    شاخ 

وشيخوخة أصله  على  فسكنتبالتحريك  متحركة  الياء  وأصل  فعلول؛  ،  الكلام  في  ليس  .  لأنه 
ا  خ وشييخ أيض  . وتصغير الشيخ شييللتبجيل ا. وشيخته دعوته شيخ  شاخ:  ا أيوشيخ تشييخ  
الشين تقل  ،بكسر  النحاسولا  شويخ  يقول:  :  أن  جاز  شاعر  اضطر  عيخ  أش  :وإن  ين  مثل 

 ". . والشيخ من جاوز أربعين سنةمؤنثة لأنها ؛أعين إلا أنه حسن في عينو 
الشيخوخة، ولكن الأكثر على الأربعين وما  في  من جاوز الثالثة والثلاثين، يدخل    :منهم من يقول

يقول من  منهم  ذلك  يقولإ  :قبل  من  ومنهم  الأربعين،  إلى  يمتد  الشباب  بالثلاثة  إ  :ن  ينتهي  نه 
   .ده الكهولة إلى الأربعينوما بع ،لاثينوالث

، أو من قبل هذه الأحوال امن قبل أن يكون شيخ  : أي :قال مجاهدمِنْ قَبْلُ{  وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى}"
   ."}وَلِتَبْلُغُوا أَجَلا  مُسَمًّى{: إذا خرج سقطا

مَنْ ي تَوَفَّى} {    وَمِنْك مْ  قَبْل  ثم  أو قبل المراحل كلها،    ،الشيخوخةأي قبل آخر مذكور أي قبل  مِنْ 
{    وَمِنْك مْ مَنْ ي تَوَفَّى }ثم بلوغ الأشد، ثم الشيخوخة،    ،ذكر الطفولة راد به  قبل هذه المراحل ي  مِنْ قَبْل 
يس طفلا  السقط،  يصير  أن  قبل  أمه  بطن  من  ي    ،قط  اأو  شيخ  يكون  أن  قبل  مرحلة في    توفى 

  نشر في وسائل الإعلام يات التي ت  إذا استعرضنا الوفالشباب، وما أكثر من يموت من الشباب،  
عت هذا وغيرها وجدنا أن المنايا في هذه الأوقات في الشباب أكثر من الشيوخ، لو تتبَّ   في الجرائد 



 

 

 
8 

 8 (004غافر ) -تفسير القرطبي

أكثر،  تلوجد  السيارات جو ه  أكثر بسبب حوادث  العادية  ، لكن  دته  العادية، الأمراض  في الأحوال 
 حسن الختام. نسأل الله ل، جميع المراح في كثير موت الفجأةو 
بشَّ   :يل لشخص ق قال:  يشيب. نراك شبت،  أن  قبل  أبي مات  قال: لأن  لماذا؟  بالخير،  ركم الله 

بهنعم فرح  وهذا  للإنسان،  نذير  الشيب  أدرك    ؛،  ما  أباه  أدرك  لأن  ما  الله  الشيخوخة،  الشيب، 
 المستعان. 

 ."واللام لام العاقبة. للكلالموت : قال مجاهد  }وَلِتَبْلُغُوا أَجَلا  مُسَمًّى{"
كل ظر حال    على  كلها  والأعوام  السنون  بهذه  العبرة  وإنما  فيها،  عبرة  لا  فيها،  وف  يوضع  ما 

والله   ،ستفاد منهتملأ بيوت الدنيا أواني ما استفدت منها، إلا إذا وضع فيها شيء ي    ، لوالأوانيك
 المستعان. 

 طالب: ............... 
من  البدن عن غيره  الأربعين،    القوى،  يختلف  من  يبدأ  العام  في  يعني  الضعف  الإنسان  يصعد 

بالنزول،   يبدأ  ثم  الأربعين،  إلى  والأشد  القوى  فياكتمال  ي    ،الغالب   هذا  الناس  إلى بعض  متع 
مثلا  هل    امرأة ولكن العبرة بكل شيء بما يخصه، يعني لو خطب    ،ويزيد على ذلك  ،الخمسين

ا، لكن في هذ بعين والخمسين؟ ما يلزم أن ينضج في  الأر في  ه  قوا   ت تفضل أنه بلغ الأشد واكتمل
لحد  يصل    ما لم  ،تقدم به السن ينضج أكثره كلما  شك أن  مسائل العلم والدين والرأي والحكمة لا 

 يخشى عليه من الخرف.
 .تعقلون ذلك فتعلموا أن لا إله غيره ولعلكم}وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{ "
تعالى:     الَّ قوله  يُحْ }هُوَ  وَيُمِيتُ{ذِي  التن  [68]غافر:يِي  في  على  زاد  يقدر  الذي  هو  أي:  بيه 

أي    {}إِذَا قَضَى أَمْر اف  [68]غافر:}إِذَا قَضَى أَمْر ا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ{الإحياء والإماتة.  
 ."{لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }أراد فعله قال: 

 ؛ كما هو الأصل  ،راد به الفراغ منهطلق وي  ي  الماضي    ، والفعل، فعل ماض  قضى فعل ماض    لأن
فنقول الماضي،  الزمان  في  وقع  الحدث  زيد،  :لأن  جاء،  جاء  استتم    بالفعل  أن  بعد  عمر  قام 

وانتهى   ي    .الحدث القيام،  أنه  الماضي    طلقكما  الشروع في و الفعل  الشيء،  الشروع في  به  يراد 
أو    ،إلى الركوع  وافقه في هويهن  يعني أننا لا   لا،  كوعالر في    أيعني بد   ،اركعوافركع  فإذا  الشيء،  

ولا أراد    ،ونشاركه فيه، وليس معناه فرغ من الركوع  والركوع،السجود  فقه في  او نوإنما    لا،  ،السجود 
 ،غ من الشيءا الفر راد به  طلق وي  راد به الفراغ من الشيء، وي  ي  و طلق  ي    قلنا:   ن الفعل كمالأ  ؛الركوع

 .إرادة فعله
إذا أراد أن يدخل، إذا قرأت القرءان فاستعذ بالله، إذا أردت القراءة،  يعني ،ءكم الخلاخل أحد إذا د  

{ى الصلاة يعني إذا أردتم القيام، وهنا  إذا قمتم إل نْ فَيَك ون  ن  لأ   }إِذَا قَضَى أَمْر ا فَإِنَّمَا يَق ول  لَه  ك 
{}مقولة   .قبل وقوعه ك نْ فَيَك ون 
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 ." . وقد مضى في ] البقرة [ القول فيهرواب الأممر على ج" ابن عافيكون ونصب " "
 .في جواب الأمرببية فاء السبعد  المضمرة بأن   فيكون منصوب ا

ِ أَنَّى يُصْرَفُونَ{قوله تعالى:  " : زيد قال ابن  [69]غافر: }أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّّ
بِهِ رُسُلَنَا{]غافر:ينَ كَ }الَّذِ هم المشركون بدليل قوله:   أَرْسَلْنَا  وَبِمَا  بِالْكِتَابِ  وقال أكثر  [  70ذَّبُوا 

لت في القدرية فلا أدري الآية نز  : نزلت في القدرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذهسرينالمف
نزلت. قبيل فيمن  أبو  أحسبقال  لا  يجادلون   :  الذين  إلا  بالقدر  وقال  المكذبين  آمنوا.  الذين 

عامرع بن  قالقبة  وسلم-النبي   :  عليه  الله  القدرية:  -صلى  في  الآية  هذه  ذكره   ،«»نزلت 
 ".المهدوي 

فيه غرابة القول  الآية  ؛هذا  نزول  بعد  نشأت  إنما  القدرية  النبي    ،لأن  وفاة  الصلاة  -وبعد  عليه 
بعد دوا  جِ الفرق و  من  ، لكن غيرهم  -عليه الصلاة والسلام-، الخوارج أصولهم في عهده  -والسلام

قديم في عصر الصحابة،   والقول بالقدرفي عصر الصحابة،    -عليه الصلاة والسلام-وفاة النبي 
}لَوْ شَاءَ اللََّّ  مَا  للقدر،    من المشركين من يحتج    أن  بسببهم مباشرة إلا  أن يكون نازلا  ولكن يلزم  

ي  المشركين بالقد   احتجاجبه  المراد  [، إن كان  148]الأنعام: أَشْرَكْنَا{   طلق عليهم قدرية،  ر، وأنهم 
  الصحابة،   في عصر، فالتسمية حادثة،  والاصطلاح المعروف عند هذه التسمية   ،خلاف المعنى

القرآن بسببها ينزل  السبب متقد ِ   ؛فلا يمكن أن  قلنالأن  إذا  النازل،  المراد من يحتج  ن  إ  :م على 
لأن   ؛كلام صحيح :قلنا، {شركناأ ماشاء الله  ولو} :والمعاصي ،والذنوب  ،بالقدر على فعله الشرك

 هؤلاء وجدوا حال التنزيل وقبل التنزيل.
 طالب: ............... 

 . نعم
   طالب: ................

القدرية:  -صلى الله عليه وسلم-بي  الن : قالقال عقبة بن عامر  ذكره    «»نزلت هذه الآية في 
 ما يصح.   هذا المهدوي 

المعروفة من فرق هذه الأمة، لا يمكن    لضالةا  الفرقة  إذا كان المراد بالقدريةوالمسألة كما ذكرنا  
ك، من على النازل، وإن كان المراد به الأعم من ذل  بد أن يكون متقدم ا  لأن السبب لا  ؛ن أن يكو 

 على شركه، فهؤلاء وجدوا وقت التنزيل، وقبل التنزيل.  ويحتج ،ويستدل به ،قدراليتمسك ب 
 ..... طالب: .......

، فالقرآن نزل افرد من أفراده  م، لا لأنها نزلت بسببهم، ه امن أفراده  ولأنهم فرد   ،للتنفير منها  ؛نعم
 من القرآن.  البدع طوائف علىإلى هذه الأمة إلى قيام الساعة، فيستدل 

 طالب: .......... 
 عن النازل لا يمكن.  االسبب متأخر   إذا كان لاسيما ،ما يمكن ،لا
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يُسْحَبُونَ{  :قوله تعالى" لاسِلُ  أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّ أي عن قريب يعلمون    [71]غافر: }إِذِ الَأغْلالُ فِي 
 أن غلا من أغلال: لو قال التيمي. ا النار وغلت أيديهم إلى أعناقهمدخلو  بطلان ما هم فيه إذا

الماء الأسود يبلغ  بالرفع قراء ،جهنم وضع على جبل لوهصه حتى  ا ة العامة عطف  والسلاسل 
هو في موضع  :  وقال غيره.  يسحبون مستأنف على هذه القراءة:  قال أبو حاتم.  على الأغلال

وأبو . وقرأ ابن عباس لال في أعناقهم والسلاسل مسحوبين: إذ الأغنصب على الحال، والتقدير
مسعود   وابن  وعكرمة  بالنصب  والسلاسل"الجوزاء  الياء"  "يسحبون "  و بفتح  هذه  ،  في  التقدير 

 .  :: إذا كانوا يجرونها فهو أشد عليهمقال ابن عباس. ويسحبون السلاسل :القراءة
العظيمة الثقيلة العظيمة صاروا يجرونها هذا لا شك أنه أشد في  السلاسل    بهذهفدوا  يعني إذا ص  

 تعذيبهم.  
أعناقهم  :  لأن المعنى;  ، ووجهه أنه محمول على المعنىجر" بال"والسلاسلوحكي عن بعضهم  "

الأغلال الفراء  في  قاله  الزجاج.  والسلاسل،  قرأ  وقال  ومن  يُسْحَبُونَ{  :  لاسِلُ  بالخفض  }وَالسَّ
لاسِلِ   فالمعنى عنده وفي عنى غير  والخفض على هذا الم:  قال ابن الأنباري .  يُسْحَبُونَ{  }وَالسَّ
زيد الدار، ولكن الخفض :  فتقول"  ، لم يحسن أن تضمر "فيزيد في الدار:  جائز، لأنك إذا قلت

   ."إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل: على معنى. ئزجا
معطوف ا ي  فيكون  أن  دون  مخفوض  موجو ضعلى  والخافض  خافض،  السلاسل   ويكون   ،د مر 

   .على الأغلال وهي مخفوضة معطوف ا
:  لأن الأغلال في تأويل الخفض، كما تقول ؛لى تأويل الأغلاللسلاسل على النسق عفتخفض ا"

إذا خاصم صاحبه   لأن أحدهما  ؛ويجوز رفعهما.  عاقلين، فتنصب العاقلينا الخاصم عبد الله زيد  
 . "فقد خاصمه صاحبه

ا  ،يعني إما أن تجري اللفظ على الأخير خير، أو  للأ  العاقلين إتباع ا   منصوب   خاصم عبد الله زيد 
احد  فكل و  ،منهما منصوب من وجه منهما مرفوع من وجه، وباعتبار أن كلا   ترفع باعتبار أن كلا  

منهما مخاصَ  وكل  فاعل،  اسم  باعتبارهما مخاصمين خاصم  الوصف  أردت  فإذا  اسم مفعول،  م 
 .مفعولين نصبت  يرفعت، وإذا أردت الوصف باعتبارهما اسم 

 : أنشد الفراء" 
 الأفعبببببببوان والشبببببببجاع الشبببببببجعما    القبببببببدما قبببببببد سبببببببالم الحيبببببببات منبببببببه

   
ب السلاسل . فمن نصفقد سالمتها القدما سالمت القدم  فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات إذ

 ."أو خفضها لم يقف عليها
الحيات  الحيات،  بدل من  أنه  قدم    والأصل  القدما،  منه  الحيات  منه  قد سالم  الحيات  قد سالم  ا، 

 ؟ ن الإعراب القدما، القدما موقعه م
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 طالب: ........... 
 ؟ نعم والفاعل

 طالب: ............. 
 ؟ عندكماذا 

 .... طالب:...........
تقتضي وقوع الحدث من طرف  ،فاعلة مسالمةم ن سالم فاعل  أالأصل   فالمضاربة من    ين،يعني 

، وكل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلا ، ويصلح أن يكون مفعولا ، ين والمقاتلة من طرف  ين،طرف
   ؟سالم الحيات منه :يقال

 . القدما: طالب
معنى سالم    ما   ،س، قد سالم الحيات منه القدماوالعك  ،وجعلنا القدم فاعلا    ،جعلنا الحيات مفعولا  

 ا؟ الحيات منه القدم
 طالب: ......... 

والقفارفي  يمشي    ،نعم الحيات ولا    ،الفيافي  والشعاب   تلدغهيمر على  الأودية  تلدغه، ولا    ،في 
 .شرات وهذه الح ،لا تؤثر فيه هذه الهوام اكثرة مشيه حافي  لولعله 

ما  انتهى الإشكال،  والقدم هو الفاعل    ،بدل من الحيات   :ناقلذا  ، إاالأفعوان والشجاعا، الشجعم 
سالم الحيات قد    :، نقولالشاهد الأفعوان هنا يأتي    اسالم الحيات منه القدم  :فيه إشكال، وإذا قلنا

استقام القدما  االكلام  منه  على سائر  الأفعوان  نصب  يكون  الأفعوان  القدم،   اإذ   لحيات ،  سالمت 
ه أنها  على  يدل  فاعلا  وهذا  باعتبار  فهي  القدم،  سالمتها  فقد  الفاعل،  آخر   ،ي  باعتبار  وهي 

يظهر  مفعولا   والذي  الأفعوان،    :البيت لفظ  ،  القدم،  منه  الحيات،  سالم  الاستشهاد،    لينطبق قد 
لكن   الحيات،  بدل من  أنهما  الشجاع  الأفعوان  الاستشهاد، الأصل أن  وأتبع    ،لما نصب ينطبق 

الح  ،القدم إلى موقع  الثانينظر  بالاعتبار  بمعنى آخر    ،يات،  هي  لكن  فاعل،  السياق  هي في 
الأنها كما أنها مسالِ  ؛لمفعو   . مسالَمة مة هي أيض 

النَّارِ يُسْجَرُونَ{]غافر:.  والحميم المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المغلي"  أي  [72}ثُمَّ فِي 
وقو  فيكونون  فيها  يقال د  يطرحون  مجاهد.  قال  لها،  الا  أي: سجرت  رته  ، وسج أوقدته  :تنور 

، وقال الشاعر هذا: تملأ بهم النار . فالمعنى علىملأته، ومنه والبحر المسجور أي: المملوء
 : وعلا يصف

 إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والسمسما 
 

 . : عينا مملوءةأي
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رِكُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ } نْ دُونِ اللَِّّ   تُشبْ لُّوا . وهبذا تقريبع وتبوبيخ [73]غبافر:{مبِ الُوا ضبَ }قبَ
ا{  [74]غافر:عَنَّا{ لُّوا عَنبَّ  ، مبن ضبل المباء فبيوا وذهببوا عنبا وتركونبا فبي العبذابأي هلكب}ضبَ

ا أي شيئ   {ئ ابَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْ }. اللبن أي: خفي. وقيل: أي: صاروا بحيث لا نجدهم
ببأن  ، بل هبو اعتبرافالأصنام ا لعبادة. وليس هذا إنكار   ينفعولا ،ولا يضر ،ولا يسمع ،لا يبصر

ُ الْكَافِرِينَ } :، قبال الله تعبالىعبادتهم الأصنام كانت باطلة لُّ اللَّّ كبذلك يضبل الله  [74]غبافر:{يُضبِ
  .الكافرين أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر

تُمْ تَفْرَحُونَ ذَ }: ذلكببم أي ذلكببم العببذاب ولببه تعببالىق ا كُنببْ مْ بِمببَ بمببا كنببتم تفرحببون  [75]غببافر:{لِكببُ
 ا. أي: إنما نالكم هذا بما كنتم تظهرون في البدنيا مبن السبرورتوبيخ   بالمعاصي يقال لهم ذلك

رسبل: نحبن قبالوا لل بالمعصية وكثرة المال والأتباع والصحة. وقيل: إن فبرحهم بهبا عنبدهم أنهبم
لُهُمْ } -جببل وعببز:- ب. وكببذا قببال مجاهببد فببي قولببهنعلببم أنببا لا نبعببث ولا نعببذ اءَتْهُمْ رُسببُ ا جببَ فَلَمببَّ

 ".[83]غافر:{بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِبِالْبَيِ نَاتِ فَرِحُوا 
ويتجبار علاى  ،لأن العلام الاذي لا ينفاع، يتكبار صااحبه ؛فرحوا بماا عنادهم مان العلام الاذي لا ينفاع

لأن فاي  ؛بل وبال على صاحبه ،وهو في الحقيقة ليس علم ،لعلمويفرح بهذا ا ،ويترفع عليه  ،يرهغ
مااا مجاارد وجااود المعلومااات فااي ع، وهااو الااذي جاااءت بمدحااه النصااوص، أالحقيقااة العلاام هااو مااا نفاا

كاون هاذا باد أن ي لكناه لا ،عارف الأدلاة وعارف الأحكاام ولا وذهن الإنسان من غير عمل بها، ولا
ا،ليكاااون ع ؛-لاجااال وعااا-خاااالص لله المااال بالع اعلااام متوجااا  ال وأماااا ماااا يحملاااه الفسااااق الاااذين لا  لمااا 

وءَ }لااااايس بعلااااام،  فهاااااو فاااااي الحقيقاااااةينتفعاااااون بعلمهااااام  ونَ السااااا  ذِينَ يَعْمَلااااا  ِ لِلاااااَّ ى اللََّّ ة  عَلاااااَ ا التَّوْباااااَ إِنَّماااااَ
هاو ف ،حارامه ويعرف أن ،يشرب الخمر .هذا أنهم لا يعرفون الحكم ليس معنى  [17]النساء:{بِجَهَالَة  
لهااذا الااذي يعصااي لاايس و فهااو جاهاال، ولااو عاارف الحكاام، عصااى الله لأن ماان  ؛لحقيقااةفااي اجاهال 

 .بأدلتهاولو عرف الأحكام  ،بعالم
  . وقبد مضبى فبيتبطرون وتأشبرون : أي: قال مجاهد وغيره [75وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ{]غافر:}"

عبن معباذ  د عبن ثبور. وروى خاللعدوانا، والمرح الفرح السرور: وقال الضحاك. بيانه  سبحان
قلب  ، ويحب كلالبذخين الفرحين إن الله يبغض»: -مصلى الله عليه وسل- قال رسول الله: قال

  ".سمين« ، ويبغض كل حبر، ويبغض أهل بيت لحمينحزين
 رج؟ مخ

 طالب: ........... 
 فيه تخريج غير هذا؟ 

 طالب: ................ 
 .نعم
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: فببالمتحبر السببمين وأمببا الحبببر .لحببوم النبباس بالغيببةالببذين يببأكلون : ففأمبا أهببل بيببت لحمببين"
 ."ذكره الماوردي .ينتفع به الناس ، يعني المستكثر من علمه ولاولا يخبر بعلمه الناس ،علمهب

، حمال وعادم حمال الهام   ،وعادم الاهتماام ،أهل العلم يدل على شايء مان عادم الاكتاراث ن في  مَ السِ 
يقاول: كاان الشاافعي  ،العظيمة الملقاة علاى العااتق غالبا  مانة اوالأ  ،وتبليغ العلموحلم العلم،    ،الدين

فاي أهال  يوجاد السامنحسان، يعناي هاذا فاي الغالاب، لكان قاد الإلا محمد بان   مين اما رأيت عاقلا  س
لعلم، ويوجد في أهل الفضل، ويوجاد، لكان الأصال يعناي الاذي ينبغاي أن يكاون خالاف هاذا، لأن ا

وصاافان لا يليقااان بطالااب مااع كثاارة الأكاال، وهااذان ال ،ح القلااب الساامن فااي الغالااب ينشااأ عاان ارتيااا
 العلم. 

فإن  ،: اتقوا هذه المجازرأكل اللحم، ومنه قول عمر : إنهم الذين يكثرون وقد قيل في اللحمين"
وَابَ }. . والأول قبببول سبببليان الثبببوري ذكبببره المهبببدوي لهبببا ضبببراوة كضبببراوة الخمبببر،  ادْخُلُوا أَببببْ فبببَ

فَلَبِئْسَ مَثْوَى }، : لها سبعة أبوابالله تعالىأي يقال لهم ذلك اليوم، وقد قال   [29]النحل:{جَهَنَّمَ 
 .تقدم جميعه [29]النحل:{الْمُتَكَبِ رِينَ 

ِ حَق  فَاصْ }: قوله تعالى  إنبا   :أي -عليبه السبلام-هذا تسلية للنببي  [55]غافر:{بِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّّ
رط، ومبا زائبدة بالشب خبرة. فإمبا نرينبك فبي موضبع جبزملننتقم لك منهم إما فبي حياتبك أو فبي الآ

 ."ني الفعل على الفتحللتوكيد وكذا النون، وزال الجزم وبُ 
 . بنى على الفتح، ي  لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد 

 من نون توكيد مباشر ومن              إن عري  وأعربوا مضارع ا 
 من فتن  كيرعننون إناث 

   .ني على الفتحفب   ،ه نون التوكيد نعم اتصلت ب 
كَ{}أَوْ نَتَوَفَّيَ " ونَ{}عطببف عليببه  نببَّ ا يُرْجَعببُ نْ } :قولببه تعببالى .الجببواب فَإِلَيْنببَ لا  مببِ لْنَا رُسببُ دْ أَرْسببَ وَلَقببَ

  ."[78]غافر:{قَبْلِكَ 
 المقترن بالفاء فإلينا يرجعون. يعني جواب الشرط 

ك بأخبارهم أي أنبأنا [78]غافر:{هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ }  ها بما لقيت الرسل من قبلعزاه أيض  "
إِذْنِ }  .وما لقوا من قبومهم ةٍ إِلاَّ ببِ أْتِيَ بِآيبَ ولٍ أَنْ يبَ انَ لِرَسبُ ا كبَ كَ وَمبَ صْ عَلَيبْ مْ نَقْصبُ نْ لبَ نْهُمْ مبَ وَمبِ

الوقبت المسبمى ببإذن الله فبإذا جباء أمبر الله أي إذا جباء  أي من قببل نفسبه إلا [78]غافر:{اللَِّّ 
 ، ولمبن فبي أصبلابهم مبنسلام من علبم الله إسبلامه مبنهملإ لعذابهم أهلكهم الله، وإنما التأخير

 [78]غافر:{قُضِيَ بِالْحَقِ  وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ }.  ببدر  : أشار بهذا إلى القتل. وقيلالمؤمنين
 .أي الذين يتبعون الباطل والشرك

امَ  اللَُّّ }:  قوله تعالى  : الأنعبام هاهنبا اق الزجباجأببو إسبحقبال [ 79]غبافر:{الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأنْعبَ
ا تَأْكُلُونَ }. الإبببل ا وَمِنْهببَ وا مِنْهببَ وأببباح أكببل  ،فبباحتج مببن منببع مببن أكببل الخيببل [79]غببافر:{لِتَرْكَبببُ
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لَ وَالْبِغبَ وَالْ }: وقبال فبي الخيبل ،: ومنها تبأكلون قال في الأنعام  -عز وجل-الله    الجمال بأن الَ خَيبْ
 ."مستوفى[ . وقد مضى هذا في ]النحلولم يذكر إباحة أكلها ،[8حل:]الن{وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

ه السانة، وهناا ذكرنا هنااك أناه لا دليال فاي هاذه الآياة علاى عادم أكال لحاوم الخيال الاذي جااءت فيا
بالنساابة للخياال والبغااال  نتفاااعلأنااه أعظاام وجااوه الانتفاااع، أعظاام وجااوه الا ؛ب التنصاايص علااى الركااو 

الاسااتدلال علااى عاادم أكلهااا لاقتااران الخياال بالبغااال والحمياار، فااإن  هااو الركااوب، وإذا كااانوالحمياار 
ص على الركوب، فلأنه يدلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة، وأما التنص

ه الانتفاع بها هو الأكال، والأكال أعظام الأنعام فإن أعظم وجو   مةهيبأعظم وجوه الانتفاع، بخلاف  
 واتاأكل ولا أكال ماال اليتايم،الأموال، ولذا جاء النهي عن أكل أموال اليتاامى،   وجوه الانتفاع بجميع

 كم.أموالإلى أموالهم 
 .ولذلك نص عليه ،المقصود أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع 
 لا؛ يجاوز؟ ،أنا ما أكلات  ،تري سيارةلأش ؛يتيم وقال: أنا آخذ من ماله  مال  لو تولى شخص على 

والحمير فأعظم م وجوه الانتفاع، وأما بالنسبة للخيل والبغال لأنه أعظ ؛لأن التنصيص على الأكل
لا  ؟الأنعاام ماع وجاود بهيماةليأكلاه  اسا  يعقل أن يشتري شخص فر فهل    ،ها الركوب ب  وجوه الانتفاع

كماا جااءت  ،اضاطر إلياه ليأكلاه، فأكلاه جاائزالفارس ليركاب، وإن احتااج إلياه و   ي إنما يشاتر   ،يمكن
 .السنة به
ا مَنَافِعُ }قوله تعالى:  " فبي البوبر والصبوف والشبعر واللببن والزببد والسبمن   [80]غبافر:{وَلَكُمْ فِيهبَ

 ."[80]غافر:{وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَة  فِي صُدُورِكُمْ }. غير ذلكوالجبن و 
 .كلالركوب والأ غير لكم فيها منافع أخرى 

 .لا معنى لإعادته[ بيان هذا كله فنحلال]. وقد مضى في أي تحمل الأثقال والأسفار"
ا{  :ثم قبال  كِ تُحْمَلُونَ }يعنبي الأنعبام فبي الببر   }وَعَلَيْهبَ ى الْفُلبْ وعلبى الفلبك فبي  [80]غبافر:{وَعَلبَ

ِ فبَ }. لبة علبى وحدانيتبه وقدرتبه فيمبا ذكبرويريكم آياته أي آياتبه الدا  البحر تحملون  اتِ اللَّّ أَيَّ آيبَ
فلا يعمل فيبه مبا   ،صدر الكلامالاستفهام له    لأن  ؛تنكرون""  نصب" أي "ب  [81تُنكِرُونَ{]غافر:

  ."ي" الرفعأمع الفعل هاء لكان الاختيار في "، ولو كان قبله
فلا يعمل فياه ماا قبلاه، إنماا يعمال  ،صدر الكلام هل لأن  ؛بالاستفهامنه لا يمكن أن يعمل يريكم  لأ

 .بتنكرون  منصوب فيه ما بعده، وهو 
لكببان الاختيببار  ،عببه هبباءن بعببدهما اسببم بعببده فعببل موكببا ،ولببو كببان الاسببتفهام بببألف أو هببل"

  ."النصب
ونَ }    :يعني لاو قاال ِ ت نكِر  اتِ اللََّّ أَيَّ آياَ اقتارن الفعال بالهااء لاشاتغل باه  ،كماا قاال هناا [81]غاافر:{فاَ

سااره فعاال مضاامر يفبإلا إذا نصااب  ،الله تنكرونااه ات فااأي آياا ،نصااب أي، فارتفعاات أيعاان الفعاال 
 .فلا مانع حينئذ  ،المذكور
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  م تنكرون قدرته على البعث والنشر.: إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من الله فلأي"
حتى يشاهدوا آثبار الأمبم السبالفة كبانوا أكثبر   [82]غافر:{يرُوا فِي الَأرْضِ أَفَلَمْ يَسِ }قوله تعالى:  

نيبة والأمبوال ا في الأرض فما أغنبى عبنهم مبا كبانوا يكسببون مبن الأبا وأشد قوة وآثار  دد  منهم ع
 . "استشفعت به إليك: دلوت بفلان، إليك أي: لوا به من الأولاد والأتباع، يقالا أدوم

كما أن الورثة من ذوي الأرحام ينزلون   ،من يدلي وبين من يحتاج إليه أن يكون هو الواسطة بين  
به  منزلة من أنهم هم    ،أدلوا  ينفعيعني  الوسائط لا  الميت. هؤلاء  بينهم وبين  }فَمَا ون،  الواسطة 

  تغني مهما كانت الأبنية من القوة فإنها لا    ،من الأبنية  [82أغَْنَى عَنْه مْ مَا كَان وا يَكْسِب ونَ{]غافر:
لا تدفع   ،موال كذلكفالإنسان وما يملكه ضعيف أمام قدرة الخالق، والأ  ،إذا جاء أمر الله  ئ اشي

ا، الأتباع لا يمكن أن يغنوا عنه شيئ  وكذلك الأولاد و   بحذافيرها،ب عليه، ولو ملك الدنيا  تِ عنه ما ك  
 . وقدرهإذا جاء أمر الله 

 ."وعلى هذا "ما" للجحد"
 .نافيةأي 

للاسبتفهام أي: أي شبيء أغنبى عبنهم كسببهم حبين " مباوقيل: ". افلم يغن عنهم ذلك شيئ  :  أي"
 ."واهلك

 ليعود الأمر إلى الجحد.  ،ي هو استفهام إنكار 
ه يجبوز أن . وزعم الكوفيون أن كل ما لا ينصرف فإنبى وزن أفعللأنه عل  ؛""أكثرولم ينصرف  "

 ."ينصرف إلا أفعل من كذا
 لا في الضرورة ولا في غيرها.  ،أما أفعل فلا وشبهه،ضرورة شعر ل ؛يجوز أن ينصرف

 ولبو كانبت: قبال أببو العبباس. ي شعر ولا غيره إذا كانبت معبه مبنففإنه لا يجوز صرفه بوجه  "
 . "لوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر منك ومن عمرو ،فهمن" المانعة من صر "

 أبو العباس؟  من
 .دالطالب: المبر 

  .نعم  د المبر 
 . "من" المانعة من صرفه لوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر منك ومن عمروولو كانت ""

لمناع  ،نانع من الصرف على وزن أفعال، أكثار وزن أفعال، ولاو كاان الماانع لاه مان الصارف ماِ الم
 ،أخياار ولا أشاار ليساات  ،لكاان الصاايغة اختلفاات  ،لأنهااا معناهااا التفضاايل ؛الصاارف خياار وشاارماان 

ماررت بخيار مناك وشار مناك، وإنماا  :لوجاب ألا يقاال  "مان"يمتنع من الصرف، فلو كانات المانعاة  
 .بمن، لكن المانع له من الصرف هو أفعل هناقتر لاصرف اللزم 

لُهُمْ بِ }: قولببه تعببالى" اءَتْهُمْ رُسببُ ا جببَ فرحببوا بمببا ". أي بالآيببات الواضببحات [83]غببافر:{الْبَيِ نَاتِ فَلَمببَّ
فرحبوا بمبا عنبدهم مبن  : إن الكفبار البذينقبال مجاهبد. فبي معنباه ثلاثبة أقبوال  "م من العلبمعنده
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: فرح الكفار بما عندهم مبن علبم البدنيا وقيل. ن نعذب ولن نبعثنحن أعلم منهم، ل:  العلم قالوا
 ."نياا من الحياة الديعلمون ظاهر  " :ونح

ظَاهِر ا   :-جل وعلا -حتى في أمور دنياهم لا يعلمون حقائقها وبواطنها، كما قال الله   }يَعْلَمُونَ 
نْيَا{]الروم: الدُّ الْحَيَاةِ  التي احتى في  [  7مِنَ  بهاأمورهم  إليها  ،ختصوا  فيها  ،وسبقوا  لا    ،وبرعوا 

وا حقائق الأمور لأسلموا، لأنهم لو علملماذا؟    ،بل يعلمون الأمر الظاهر فيها  ،يعلمون حقيقتها
لا يقود إلى الانتفاع التام بهذا العلم، إنما    ، إلى الإيمان، لكنه علم ظاهرالحقائق  بالعلم   هذ  ملقاده

 . موا من ذلكرِ فح  ها وبواطنها يستمتعون بظاهرها في الدنيا، وأما حقائق
لببك الكببافرين أنببه مه -عببز وجببل-ل لمببا كببذبهم قببومهم أعلمهببم الله : الببذين فرحببوا الرسببوقيببل"

 ."والمؤمنينيهم ومنج ِ 
 منجي المؤمنين.  ،منجيهم يعني منجي الرسل

 وحاق بهم أي بالكفار ما كانوا به يستهزئون أي ،فرحوا بما عندهم من العلم بنجاة المؤمنينف"
 . ا جاء به الرسل صلوات الله عليهمعقاب استهزائهم بم

نَا}: قولببه تعببالى ا رَأَوْا بَأْسببَ هِ }لعببذاب أي عبباينوا ا {فَلَمببَّ ا بببِ ا كُنببَّ ا بِمببَ دَهُ وَكَفَرْنببَ ِ وَحببْ الِلَّّ ا بببِ الُوا آمَنببَّ قببَ
يبك يبنفعهم   فلبم  . أي آمنا بالِلّ وكفرنا بالأوثان التي أشركناهم فبي العببادة[84]غافر:{مُشْرِكِينَ 

  ."سنة الله مصدر. العذاب وحين رأوا البأس إيمانهم بالِلّ عند معاينة
او  ،عاذاب باأعينهمال  اورأو   ،يعني إذا جاء الأمر حينئاذ لا فإناه ، ارتفاع الإيماان بالغياب صاار مشااهد 

 ة وطلاوع الشامس مانت العلامات الثلاث، الدجال والدابا، كما إذا جاءينفع، لا ينفع الإيمان حينئذ 
االأمااور صااارت  ؛ لأنإيمانهااا امغربهااا خاالاص لا ينفااع نفساا   حااذروا منهااا قباال يباادلا  ماان أن  ،عياناا 

وإذا وصاال الأماار إلااى  ،لا ينفااع غيااب، إذا كااان إيمااانهم بالمشاااهدة فهااذاليكااون إيمااانهم بال ؛وقوعهااا
آمنات،  كماا حصال مان فرعاون لماا أدركاه الغارق قاال: ،عيانا الأنه صاار   ؛الغرغرة لا ينفع الإيمان

 ما ينفع الإيمان في هذه الحالة. 
نفعهم فبي الكفبار أنبه لا يب -عبز وجبل-: سبن الله وسبنة، أي الأن العرب تقول: سبن يسبن سبن  "

وأن التوببة لا تقببل بعبد ، ]يونس[و  [النساء]  ا في. وقد مضى هذا مبين  العذاب الإيمان إذا رأوا
 .  "رؤية العذاب وحصول العلم الضروري 

ى تصااديقه ومااا ياادرك إلا امضااطر   ،تصااديقهإلاى  ايجاد الإنسااان نفسااه مضااطر   الااذيي الضاارور  العلام
 طعي. وما يقوم من مقامه من تواتر الخبر الق بالحواس غالب ا

 سبنة الله منصبوب علبى التحبذيرمكبة سبنة الله فبي إهبلاك الكفبرة ف احذروا يا أهبل  :: أيوقيل"
 ."وخسر هنالك الكافرون . والإغراء
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نصااب علااى التحااذير أو فإمااا أن ت   ،لااى التحااذير والإغااراء همااا لفظااان متنافيااانمنصااوب ع :قولااه
هم بسانة الله فالا وجاه لاه. ؤ را، أماا إغانصب على الإغراء، تحذير احذروا سنة الله قبل أن تقع بكمت  

 نعم.
 ."وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك"

العماال، لااب طتراد بااه الساانة التااي تالزمااوا ساانة الله، لكاان لاايس الماا :المااراد  يقااول القائاال: إنيعنااي قااد 
 متعلقة بالتقدير الإلهي. هي وإنما هي السنة التي 

قد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين  قال الزجاج: و   [85}وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ{]غافر:"
 . "تقديم وتأخير : فيهوقيللنا الخسران لما رأوا العذاب. 

 اواعترفو أذعنوا فثم تكشفت الأمور  ،انوا يزعمون أنهم غير خاسرينك ،يعني خسر هنالك الكافرون 
 ن. و بأنهم خاسر 

ا} :أي فيببه تقببديم وتببأخير،" نْفَعُهُمْ إِيمببَ كُ يببَ مْ يببَ ي فَلببَ تْ فببِ دْ خَلببَ ي قببَ ِ الَّتببِ نَّةَ اللَّّ نَا سببُ ا رَأَوْا بَأْسببَ نُهُمْ لَمببَّ
صبب بنبزع نُ  " سبنة " فالكبافرين  كسبنتنا فبي جميبع [85]غافر:{عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ 

 . "، والله أعلمكسنة الله في الأمم كلها: الخافض أي

  ".ثلاث وخمسون آية :وخمسون وقيلالجميع وهي أربع  مكية في قولسورة فصلت "

 ؟نبدأ بها
 طالب: .............

 اللهم صلِ  على سيدنا محمد.
 


